
إدلـــب.. جحيـــم الغـــارات الروســـية يلاحـــق
المدنيين من بلدة إلى أخرى

, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

يـة علـى المنـاطق المحـررة في توسـعت الضربـات الجويـة الـتي تشنهـا الطـائرات الحربيـة الروسـية والسور
الشمال السوري خلال الأيام القليلة الماضية، مركزةً قصفها على مدينة أريحا التي وقعت فيها عدة
يتا وجسر الشغور، في محاولة على ما يبدو لإفراغها من مجازر ومعرة النعمان وخان شيخون وكفر ز

سكانها.

وتعتبر هذه المدن الخط الأول للنزوح الذي تسببت به قوات النظام خلال الفترة الأولى من حملتها
العسكرية على الشمال السوري، حيث أصبحت ملجأ عشرات آلاف العوائل ممن فروا من منازلهم
يبـة مـن خطـوط النـار، ونفـذت الطـائرات آلاف الغـارات مسـتهدفةً بريـف حمـاة وإدلـب والبلـدات القر
الأمــاكن الــتي تكتــظ بالمــدنيين مثــل الأســواق والمرافــق العامــة، موقعــةً عــشرات الضحايــا، أغلبهــم مــن

النساء والأطفال.

ـــة ـــام القليل ـــن فجعـــوا خلال الأي ـــر بعضًـــا مـــن قصـــص الســـوريين الذي ي ونســـتعرض في هـــذا التقر
الماضية وفقدوا أحباءهم في قصف قوات النظام.

بعيدًا عن الحلم

فارس قداح، أحد سكان المدينة من محدودي الدخل، كانت الطائرات الحربية الروسية قد أفرغت
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قبل ثلاث سنوات حمولتها على منزله الكائن في أحد أحياء مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، مما
كمــل وعــائلته العيــش فيهــا وســط دمــار بقيــة المنزل أســفر عــن دمــار منزلــه، ولم يبق إلا غرفــة واحــدة أ

لثلاث سنوات.

مــؤخراً، قبــل نحــو شهــر، قــرر فــارس إعــادة صــيانة منزلــه بجهــد ذاتي ومعونــة محــدودة مــن بعــض
يبًا، وقبيل انتهائه من أعمال الترميم بقليل، الأصحاب في الحي، واستمر عمل الترميم لمدة شهر تقر

قصفت الطائرات الحربية الروسية منزله مجددًا.

استشهد قداح السبت الماضي جراء تلك الغارة الجوية التي استهدفت مدينة أريحا، وأسفرت أيضًا
عـــن إصابـــة ســـبعة أطفـــال أغلبهـــم فقـــدوا أطرافهـــم، وبثـــت آلاف الصـــور على وسائـــل التواصـــل
يــة الــتي يتعــرض لهــا المــدنيون نتيجــة القصــف العنيــف الــذي الاجتمــاعي توضــح حجــم المعانــاة السور

يستهدف المنازل والمرافق العامة التي تكتظ بالمدنيين.

أطفال تحت الركام

قبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عائلة أمجد العبد الله العالقة بين أنقاض المبنى،
وظهــرت في الصــورة طفلــة تمســك يــد أختهــا الصــغيرة المعلقة مــن قميصــها بأنقــاض المنزل الواقــع في
الطــابق الثــالث، لإنقاذهــا، وذلــك عقــب تعــرض منزلهــم للقصــف مــن الطــيران الــروسي، ويقــف الأب

مذعورًا فوق أنقاض المبنى.

حذرت منظمة أنقذوا الأطفال من ارتفاع أعداد الأطفال الذين سقطوا في
إدلب خلال الأسابيع الأربع الماضية وتجاوز أعداد القتلى في هذا الشهر في

نفس المنطقة العام الماضي كاملاً

وبعد التقاط الصور بلحظات انهار المبنى، مما أدى إلى إصابة الطفلتين المحاصرتين بين الركام، وهما
يهام التي تبلغ خمس سنوات، وتم نقل الطفلتين إلى المشفى تقى البالغة من العمر ثلاث سنوات ور
يهــام متــأثرةً بجراحهــا بينمــا قــالت فــرق الــدفاع المــدني إنهــا انتشلــت شابًــا تحــت في إدلــب، وتوفيت ر

الأنقاض وزوجة أمجد العبد لله التي لقيت حتفها أيضًا.

وحـذرت منظمـة أنقـذوا الأطفـال مـن ارتفـاع أعـداد الأطفـال الذيـن سـقطوا في إدلـب خلال الأسـابيع
الأربع الماضية وتجاوز أعداد القتلى في هذا الشهر في نفس المنطقة العام الماضي كاملاً، وقالت المنظمة
خلال بيان لها الخميس  من يوليو/تموز: “هذا الأسبوع هو الأكثر دموية منذ تصاعد القتال في
كثر من شمال غرب سورية”، وأضافت: “خلّفت الغارات الجوية لطيران النظام والقوات الروسية أ
 قتيلاً، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن مئات الجرحى، وهناك بعض الجثث ممزقة إلى أجزاء

أو محترقة ولا يمكن التعرف إلى هوية أصحابها”.
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محمود الحسن فقد أربعة من أبنائه وزوجته

الهرب من موت لآخر

عقب سيطرة قوات النظام مدعومةً من الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، على منطقة سنجار
الواقعـة بريـف إدلـب الـشرقي مطلـع العـام المـاضي، الـتي تعـرف بمنطقـة شرق السـكة (سـكة الحجـاز)،
نزحت عائلة محمود الحسن وأقرباؤها إلى مدينة أريحا جنوبي إدلب، هربًا من بطش قوات النظام

والمليشيات الموالية.

استطاعت العائلة تأمين منزل للإقامة في مدينة أريحا عقب نزوحها من بلدة سنجار نحو المناطق التي
تحظى بدرجة من الأمن آنذاك، بحسب مصادر محلية لـ”نون بوست”، وعادت من جديد إلى حياتها
الطبيعيــة، رغــم التحــديات الــتي واجهــت الأسرة وصــعوبات الحصــول علــى لقمــة العيش ومصــاريف

الإيجارات وغيرها.

يحاول الناجون من جحيم الضربات الجوية البحث عن ملاجئ في الأراضي
الزراعية والبساتين هربًا من بطش الطائرات الحربية الروسية على منازلهم

وخلال التصــعيد الــذي تشنــه الطــائرات الروســية علــى الشمــال الســوري رفضــت العائلــة النزوح إلى
منــاطق أخــرى لتحمــل المعانــاة مــن جديــد، لكنهــا لم تســتطع الحفــاظ علــى وجودهــا، ويبــكي محمــود
الحسن الآن أطفاله الأربع وزوجته الذين وقعوا ضحية قصف الهجمات الجوية للطائرات الروسية.



يحاول الناجون من جحيم الضربات الجوية البحث عن ملاجئ في الأراضي الزراعية والبساتين هربًا
من بطش الطائرات الحربية الروسية على منازلهم، ولم تكن هذه العائلة التي سبق ذكرها إلا واحدة

كثر من مرة خلال هذه الحملة. من آلاف العوائل التي باتت بالعراء أو تعرضت للقصف أ

القصف دون هوادة

تصدرت مشاهد الدماء من الشمال السوري مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مع
اســتمرار آلــة الإجــرام الروســية والنظاميــة الــتي تفتــك بالمــدنيين، وســط صــمت مــن المجتمــع الــدولي،
فخلال الحملة العسكرية التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين والأطفال، لم تصدر إلا تصريحات من
يــاف كــثر مــن ثلاثــة ملايين مــدني يقيــم في المحافظــة والأر الأمــم المتحــدة وغيرهــا دون التحــرك لإنقــاذ أ

المجاورة لها.

وتحـدث “نـون بوسـت” مـع مـدير المكتـب الإعلامـي في الـدفاع المـدني بإدلـب، أحمـد شيخـو الذي قـال:
يـف إدلـب الجنـوبي ممـا أدى لوقـوع نحـو  مجـزرة، وخلفـت نحـو “الطـائرات الحربيـة اسـتهدفت ر
 شهيدًا”، وأضاف “من بين الشهداء سقط نحو  امرأةً و طفلاً”، كما خلفت المجازر نحو
 مصابًــا بينهــم  امــرأةً و طفــل خلال شهــر يوليو/تمــوز، ونقــل أغلــب الجرحــى والمصــابين
نحـو منـاطق آمنـة نتيجـة تعـرض النقـاط الطبيـة للاسـتهداف المبـاشر، الأمـر الـذي يهـدد حيـاة المصـابين

ويضعهم في كارثة إنسانية.

وفي السياق ذاته أدى القصف العنيف الذي يشهده ريف إدلب الجنوبي إلى كارثة إنسانية، بحسب
كد شيخو لـ”نون بوست” قائلاً: “الوضع الإنساني كارثي في ريف إدلب بسبب القصف المستمر، ما أ
إلى جانب دمار البنية التحتية للعديد من المدن والبلدات”، كما تستهدف قوات النظام فرق الدفاع

المدني والنقاط الطبية بما فيها المشافي الميدانية وفرق الإسعاف التابعة للخوذ البيضاء.

وأوضح: “المنشآت الخدمية ومراكز الدفاع المدني والأفران في مدينة خان شيخون والبلدات والقرى
المحيطة خرجت عن الخدمة نتيجة تعرضها للقصف المتكرر من الطيران الحربي”، واعتبر أن الطيران
الحــربي الــروسي والنظــامي مــا زال يصــعد مــن وتــيرة القصــف مســتهدفًا الأســواق المحليــة وتحركــات

المدنيين.

تحاول قوات النظام السوري والطائرات الروسية إفراغ المدن والبلدات في
الريف الجنوبي لإدلب، إذ يعتبر الأسبوع الماضي الأكثر دموية خلال الحملة

العسكرية الثالثة

مـن جهتـه النـاطق باسـم “منسـقو الاسـتجابة” في الشمـال السـوري محمد حلاج قـال لــ”نون بوسـت”:
يا، كارثي جدًا نتيجة تصعيد الطيران الروسي”، وتجاوز أعداد “الوضع الميداني والإنساني شمال سور
 كثر من الضحايا خلال الحملة العسكرية الثالثة التي بدأت من  من فبراير/شباط الماضي أ
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مدنيًا بينهم  طفلاً وطفلةً.

وأضاف حلاج: “تعرضت نحو  منشأةً للقصف المباشر والمتكرر من بينها مشافي ومراكز طبية”،
وبلــغ أعــداد النــازحين نحــو  ألــف نســمة بحســب إحصــاءات منسقي الاســتجابة، وســط ارتفــاع

أعداد النازحين.

وتحاول قوات النظام السوري والطائرات الروسية إفراغ المدن والبلدات في الريف الجنوبي لإدلب، إذ
يعتبر الأسبوع الماضي الأكثر دموية خلال الحملة العسكرية الثالثة، وخاصة استهداف المدن الكبيرة
مثل مدينة خان شيخون وجسر الشغور ومعرة النعمان وأريحا، وبحسب منسقي الاستجابة فإن
يا يتجه نحو كارثة إنسانية وخاصة مع ارتفاع أعداد النازحين وعدم قدرة المنظمات شمال غرب سور

الإنسانية على استيعاب الأعداد الهائلة للفارين من جحيم القصف.
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